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في أواخر الشهر الماضي، أجرى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة مطوّلة استمرت لـ
 دقيقــة علــى قنــاة “روتانــا” المملوكــة للدولــة مــع الإعلامــي عبــدالله المــديفر. وخلال هــذه المقابلــة،
تحدّث ولي العهد بإسهاب عن الإنجازات التي حققها حتى الآن وما يجب القيام به مستقبلا، وقد

كان حديثه بشأن تطوير كفاءة الوزارات والهيئات الحكومية السعودية مثيرا للإعجاب.

يـة لتتمكـن مـن تنفيـذ يـة جذر ولا يختلـف اثنـان علـى أن الدولـة السـعودية بحاجـة إلى إصلاحـات إدار
كبر. تحدث الأمير محمد بن سلمان أيضا عن التوجهات الدينية في خضم الخيارات الحكومية بكفاءة أ
الإصلاحات التي يعتزم القيام، مؤكدا أن دستور المملكة يقوم على القرآن والأحاديث النبوية وهو ما

ينص عليه النظام الأساسي للمملكة.

يــن فــاجأ بهمــا علــى وفي ســياق شرح الســياسة الدينيــة المســتقبلية للبلاد، تحــدث ولي العهــد عــن أمر
الأرجح المؤسسة الدينية التقليدية في البلاد.
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يا إلا بالأحاديث المتواترة، أي أولا، قوله إن الدولة رغم التزامها بالسنة النبوية، إلا أنها لا تأخذ دستور
تلك التي تم تداولها من قبل عدد كبير من الرواة عبر الأجيال لدرجة أنه من غير الممكن أن تكون

موضوعة. 

وخلافا لذلك، فإن الأحاديث التي لا ترقى إلى هذا المستوى من اليقين، لن تطبقها الحكومة إلا بالقدر
الذي يخدم مصالح الشعب السعودي.

أما التصريح الثاني الذي من المؤكد أنه أثار حفيظة المؤسسة الدينية التقليدية، فهو إعلانه أن المملكة
كد ولي العهد أن لن تكون ملزمة بعد الآن بالتقيد بالمدرسة الوهابية. ودون انتقادها بشكل صريح، أ
التمسك بالوهابية يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أن الإسلام لا يعترف بأي وسطاء
ــأن ــل ذهــب إلى القــول ب ــن، ب ــاوى أي عــالم دي ــة خاصــة لآراء وفت بين البــشر والخــالق ولا يمنــح مكان
مؤســس الوهابيــة لــو كــان علــى قيــد الحيــاة اليــوم، لكــان أول مــن رفــض فكــرة غلــق بــاب الاجتهــاد

والالتزام الصارم بآرائه.

التقيد بالأحاديث المتواترة 
رغــم أن هــذه الآراء قــد لا تبــدو مهمــة بالنســبة لشخــص غــير مطلــع علــى مذاهــب الفقــه الإسلامــي

ية، وفي الآن ذاته قد لا يكون لها أي تأثير عملي. واللاهوت، فإنها تشكل وجهة نظر ثور

عنــدما يتحــدث ولي العهــد عــن التقيــد بالأحــاديث المتــواترة الــتي لا تقــل في درجــة صــحتها عــن النــص
القرآني، فإنه يتجاهل حقيقة أنه لم يتم تناقل أي حديث على نطاق واسع إلى درجة تضاهي تواتر نقل

القرآن. 

ولهذا السبب، ميزّ الفقهاء بين نوعين من الأحاديث المتواترة: الأحاديث التي نُقلت لفظها على نطاق
واسع، والأحاديث التي نُقل معناها على نطاق واسع.



لتقــديم مثــال بســيط علــى ذلــك، يتعلــم كــل مســلم حــديث “إنمــا الأعمــال بالنيــات”، ولكنــه لم يكــن
 آخر خلال الجيل التالي،

ٍ
 واحد فقط، ثم من قبل راو

ٍ
بصيغته المعروفة حديثا متواترا، بل نُقل من راو

ثم أصبح منتشرا على نطاق واسع في الجيل الثالث وما بعده. 

في الواقــع، تؤكــد أحــاديث وآيــات قرآنيــة كثــيرة علــى أهميــة النيــة الحســنة في الإسلام، لكــن الفقهــاء
يصـنفون هـذا الحـديث ضمـن أحـاديث الآحـاد المتـواترة تـواترا معنويـا وليـس لفظيـا، أي الـتي لم تثبـت

نسبتها بلفظها إلى النبي بشكل قاطع، رغم أن معناها صحيح.

ودون توضيــح مــا إذا كــانت الدولــة الســعودية ســتلتزم فقــط بالأحــاديث المتــواترة تــواترا لفظيــا، فمــن
المرجح أن ولي العهد يريد القول إن السنة النبوية قد فقدت فعليا أي دور في نظام الحكم السعودي،

أو بعبارة أخرى، أن المملكة ستلتزم فقط بالمبادئ العامة للسنة النبوية.

التخلي عن الدعوة الوهابية
يقودنا ذلك إلى نقطة مهمة أخرى في حوار بن سلمان، وهي طبيعة العلاقة بين الدولة السعودية
والدعوة الوهابية، وهي في الأساس حركة دينية كانت تدعو للتوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة.

ومن أخطر ما كرسته المدرسة الوهابية، هو تحويل كل خلاف ديني، مهما بدا صغيراً، إلى قضية إيمان
وكفر. وقد اعتقد أتباع الفكر الوهابي أن عدم الأخذ بالنصوص الدينية – حسب فهمهم لها – يرقى



إلى درجة الشرك بالله. 

علــى هــذا النحــو، قــام “الوهــابيون” بتكفــير الغالبيــة العظمــى مــن المســلمين، وتبنــوا عقيــدة “الــولاء
والبراء”، والتي تعني معاداة الكفار ومن والاهم من المسلمين.

ــانت ــير مــن الفــوضى في العــالم الإسلامــي، وإذا ك ــارة الكث ــة في إث ــة الوهابي لقــد تســبب تعصــب الحرك
كثر وضوحا في الحكومة السعودية ترغب حقًا في طي صفحة الوهابية، فلا بد لها أن تبذل جهودا أ
النأي بنفسها عن هذه العقيدة التي ترفض مبدأ التعددية بين المسلمين، ناهيك عن رفضها بقية

الأديان.

لا تتوافق الرؤية الحداثية التي يدعو إليها ولي العهد في القضايا الدينية – والتي
كان رواد حركة الإصلاح مثل رشيد رضا، أول من دعا إليها ورأوا في المملكة

مكانًا مناسبا لتحقيقها مع أسلوبه الاستبدادي في إدارة الحكم

سيكون التخلي عن الفكر الوهابي – إذا تم تنفيذه – أمرا جيدا بلا شك، لكن الكثيرين يريدون أن
تكـون هنـاك مقاربـة أشمـل لنبـذ تلـك المذاهـب الـتي ترفـض التعـايش مـع “الآخـر” مـن مسـلم وغـير

مسلم.

رؤية حديثة
أخــيرًا، يبــدو أن هنــاك نوعــا مــن التنــاقض بين دعــوة ولي العهــد الســعودي لتجديــد الخطــاب الــديني
والحد من الالتزام بالنصوص النبوية لفائدة المصلحة العامة، وبين التضييق على الحقوق الشخصية
كثر من قرن من الزمان بتجديد والحريات السياسية. لقد طالب الحداثيون في العالم الإسلامي منذ أ
الخطـاب الـديني، لكـن مـع اختلاف جـوهري واحـد مـع نظـرة بـن سـلمان، وهـو أن تلـك المقاربـة كـانت

كبر لعامة الناس في الحياة السياسية من خلال تطبيق الديمقراطية. تتضمن أيضا مشاركة أ

في الواقع، كانت الأنظمة العربية المستبدة على استعداد لقبول الط الحداثي في شقّه الديني، إلا أنها
أصرتّ على رفض الدعوات المستمرة لإرساء الديمقراطية. وقد انتهى الأمر بالكثير من علماء الدين
الذيــن تبنــوا سابقــا الرؤيــة الــتي أشــار إليهــا ولي العهــد، إمــا وراء القبضــان أو متهمين بــدعم الإرهــاب،

لأنهم كانوا متمسكين في الآن ذاته بمطلب الإصلاح السياسي.

ولا يختلـف نهـج الأمـير محمد بـن سـلمان في الحقيقـة عـن نهـج الحكـام العـرب المعـاصرين، حيـث يسـعى
لتنفيـذ إصلاحـات اجتماعيـة دون تـوفير مساحـة للمشاركـة العامـة في الحيـاة السياسـية، ولا يبـدو أنـه
يـدرك أن حلمـه ببنـاء دولـة سـعودية حديثـة تقـود شعبهـا إلى الازدهـار لا يمكـن تحقيقـه إلا مـن خلال

المشاركة الفعالة للمواطنين السعوديين في إدارة شؤون البلاد. 
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وعلى الرغم من اعترافه بأن نجاح رؤية  يقتضي مشاركة فاعلة من الشعب السعودي، إلا أنه
ــة في خلــق التوافــق الاجتمــاعي ــه المؤســسات الديمقراطي ــذي تلعب ــدور الحاســم ال ــة ال ــدرك أهمي لم ي

المطلوب لتنفيذ هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع.

على صعيد عملي، لا تتوافق الرؤية الحداثية التي يدعو إليها ولي العهد في القضايا الدينية – والتي
كان رواد حركة الإصلاح مثل رشيد رضا، أول من دعا إليها ورأوا في المملكة مكانًا مناسبا لتحقيقها –

مع أسلوبه الاستبدادي في إدارة الحكم.

في النهاية، لن نستطيع أخذ هذه الدعوات على محمل الجد إلا بعد اعتراف الأمير محمد بن سلمان
بحق المسلمين في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم سياسيًا.
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